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مقدمة 

قلب الإنسان إذا قوىّ وأستكان؛ فقد هيمن علئ أعضاء 
بدنه بالسكون والهدوء . وعلئ نفسه بالراحة والدعة . 

وسيطرته تنبعث من كوامن الإيمان بمنازله ( التوكل . 
التسليم »...). 

فالحياة بطبيعتها محفوفة بالبلاء و (الإبتلاء ). ومقرونة 
بالمصائب والمصاعب والمحن » والفائز ب( اللامتحان) هو : 
المؤمن الصابر الكادح . 

وقد أشار قائد مسيرتنا الايمانية الظافرة سماحة المجاهد 
أية الله السيد محمد باقر الحكيم ( دام ظله ) ؛ بشكل موجز 


وافى إل أنواع الابتلاءات الدنيوية ؛ وممتلكات الخائض فى 
وأعدها در لواء الصدر للثمافة واللاعلام بصوره 
أولية. 
تتشرف ( أنوار الحكمة ) بنشر تعاليم سماحته. لثقافة 


ووعى جماهيره 4 


الحمد له رب العالمين. والصلاة والسلام على 
واله الطاهرين وأصحابه المنتجبين . 


تمهيد 
قال الله تعالى.فى محكم كتابه الكريم : « وَلَتَتِلوَنَكُمْ حَنّى 
َعْلَمَ آلمُْجَْهِدِينَ مِنكُمْ وَآلصَّبرِينَ وََبْلوَا أَخْبَارَكُمْ 23(4, 
(البلاء والإمتحان ) وهو من أهم الموضوعات التي 
يواجهها الإنسان فى حياته , إذ لا ينجو إنسان ولا جيل ومرحلة 
بشرية من هذه الظاهرة الانسانية . 
فى هذا الموضوع سأحاول أن أطرح مجموعة من الأسئلة 
ذات العلاقة به كمحاولة للإلمام بصورة عامة ‏ بأطرافه . 


.”١: محمد‎ )١( 


السؤال الأول : لماذا كان هذا البلاء والامتحان كظاهرة 
إنسانية جعلها الله تعالن فى حياة الانسان ؟ 

والسؤال الثانى : إن هذا البلاء والإمتحان الذى جعله الله 
تعالن كظاهرة عامة رشاملة لحياته » هل يعبر عن عمقوبة منه 
تعالئ للإنسان ؟ ام له مضمون آخر؟ أو أنه يختلف ( البلاء 
والامتحان) من حالة إل حالة فى هذا المضمون وهذا 
المعدر ٠ ١‏ 

والسؤال الثالث : الذي يطرح حول هذا الموضوع بشكل 
عام هو : ما هو موقف الإنسان تجاه البلاء واللإمتحان عندما 


يتعرض له ؟ 


الفصل الأول 
الحكمة مسن وجود الإبتلاء 


بالنسبة للسؤال الأول. يمكن أن نلاحظ بشكل مختصرء أن 
القرآن الكريم يشير إلئ أن البلاء والإمتحان هو سنّة من السنن 
الإلهية التى وضعها الله سبحانه وتعالئ لهذا الإنسان . وظاهرة 
خض بها الله الانسان . 

وهنا الكثير من الآيات الكريمة التى وردت وهى تؤكد على 
هذه السنّة وعمومها وشموليتها دون أن تختص بزمان دون 
زمان» أو مكان دون آخرء كما أنها لا تختص بجماعة دون 
أعريا من النثنى و وإنيا بس علدة وقاياة #اتباة. يدوع 
شموليتها أنها سئّة لأصل وجود وخلق الانسان . 

ففى الآية الكريمة التى ذكرتهاء يخاطب القرآن الكريم 
خصوص (المؤمنين ) الثابتى الإيمان؛ ولكن من أجل 


تمحيصهم تمحيصهم ب ل وَلتَِلولكُ عَثَّ حَنَى نَغْلّم آلْمُجَهِدِينَ مِنكَمْ 
وَآَلصَبِرِينَ وَتبْلُوا أَخْبَارَكُمْ 4( ولكن فى آية أخرئ يبّين 
القرآن الكريم أن هذا البلاء والإمتحان هو بلاء للإنسان بعد أن 
يعلن إيمانه : 

« أَحَسِبَ آلنَاش أن يَتْرَكُوَا أن يَقُولوَا ءَامَنَا وَمُمْ 
لا يُفتَئُونَ #!". 

ولككننا نلاحظ فى آيات أخرئ من القرآن الكريم أن هذا 
البلاء والامتحان ليس مختصاً بخصوص الإنسان المؤّمن ‏ سواء 
فى بداية إعلان إيمانه وبعد ثباته» وإنما هو بلاء لعموم 
الانسان» قال تعالئ : 

( هل أّئ على الإنسلنٍ حِبنٌ م آلدهْرِ لَمْ يكن شَبْئ 
مَذْكُورًا #إِنّا خَلَفْنَا آلإنَسَنَ نَ من نُطْمَةٍ أمشَاج َيه فَجَعَلْئَه 


.”١ : محمد‎ )١( 


سَمِيعاً يَصِيدًا .2١(#‏ فهنا إشارة إل أصل خلقة الانسان 8 مِن 
نََفَةٍ أَمْشَاج © ثم اقترن البلاء بذلك . 

وكذلك نرئ أن القرآن الكريم يشير إلئ هذه الحقيقة فى 
قوله تعال : 

« آلذِي خَلَقَ آلمَوْتَ وَآلحَيّوةً لِيَبْلوَكم أيُكمْ أَخْسَنُ 
عَمََا... 0(#4) 

فأصل وجود الموت. والحياة فى حركة الإنسان» إنما كان 
لإبتلاء الانسان وإختباره. ومن المعلوم أن (الموت والحياة ) 
حالة عامة وشاملة لكل إنسان . سواء كان مؤمناً أو كافراً أو أى 


صمة أخرى . 


.5-١: الانسان‎ )١( 
.”: الملك‎ )"5( 


الإنسان خليفة ومريد 

وإذا أردنا أن نعرف ذلك لابد أن نعرف-كما يبدو من الآيات 
الكثيرة التى تناولت هذا الموضوع ‏ أن الله تعالئن خص الإنسان 
بالخلافة التى ميزه بها وكرمه على الكثير من المخلوقات التي 
خلقها الله تعالئ » حيث جاء فى قوله تعالئ : 

9 وَلدَ كَرَّمْنَا بن عَادَم وَحَمَلْنْهُمْ فى البَرٌ وَآلْبَحْرِ 
وَرَرَفْهُم مّنَ آلطّيّئلتٍ وَفَضَلْنهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مّمَّنْ خَلَقَنا 
تَفْضِيلَا 2١74‏ وكانت إحدئ الخصوصيات التى جعلته يستحق 
هذه الخلافة والتكريم. هى خصوصية الإرادة وميزة العزم التى 
أودعها الله تعالئ فى هذا الإنسان المختار. والذى يمكن من 
خلال إرادته هذه أن يفعل الشىء أو يتركه . فالله تعالول ميزه 
بيه الميزة هلين بقية الميفارقات, 

فالشمس مثلاً ليس لها هذه الميزة» مع أنها أعظم من 


٠ث الاسراء‎ )١( 


١ ١ 


الانسان طاقة وأكبر منه حجماً. ولها فوائد كثيرة فى هذا الكون 
والوجود. لكنها ليست مختارة » وإنما تتحرك بموجب نظام 
فهرى يفرض عليها هذه الحركة . وهكذا الممر والكثير من 
ووجودها من حيث الحجم والقوة والآثار يبدو وكأنها وجودات 
غير متناهية وغير محدودة., لكننا نجدها -مع ذلك وجودات 
محكومة فى حركتها وفى أفعالها بموانين تقهرها علئ هذه 

وكما أن فى داخل الوجود الإنساني الفيزيائى والفسيولوجى 
وجل حركات فهريةه كالحركات الموجودة 5 55 الاسبييان 
كتوليد الخلايا مثلاً أو حركة الدم في كيان الإنسان وحركة 
الجهاز الهضمى وهو جهاز معقد كبير ويمثل معملاً من أضخم 
المعامل التى يمكن أن يتصورها الانسان » وغيرها من الحزكات 
المهرية . 

فهذه الحركات تتم بموجب قوانين قهرية. لكن أفعال 


١١ 


الإنسان التى تصدر عنه كالكلام والنظر والأكل والشرب 
وغيرهاء فإنه يستخدم فيها حواسه وأعضاءه بصورة إرادية 
إختيارية » وكذلك بعض الأنعال القلبية الموجودة فى داخل 
الانسان؛ من قبيل أفماله التى تعبر عن إلتزاماته وعهوده 
ومواثيقه وما يعبر عنه بأفعال القلب كإيمانه بالله تعالىن واعتقاده 
بالوحى الإلهى والرسالات الإلهية؛ وحالة التسليم والرضئ » 
فهى من الأفعال الإرادية وهي أفعال معلولة لإرادة الإنسان 
ومحكومة له بإذن الله تعالى » لأن الله تعالى خلق هذا الانسان 
وأراد له فى أصل الخلقة أن يكون ملختاراً. وأن يفعل هذه 
الأقعال او أذلا بتعلها. 

الإنسان قد يعلم بوجود الله تعالئ. فيريد أن يؤمن بالله 
نعالن فيسلو لله سبحانه .وعد ذلك يكرن إيمانه إيمانا إرادياً: 
وقد يعلم هذا الإنسان بوجوده تعالئ وهذا العلم ربما يكون 
اي اللي م الي ان مر اينات 
الحقيقة بسعيه وإرادته. ولكنه لا يريد أن يؤمن بالله تعال. 


١ 


فيجحد وجوده.ء فيكون كافراً وهذا الإيمان أو الكفرء إنما هو 
فعل قلبى لهذا الإنسان, والقران الكريم يشير إلى هذا الإنفصال 
الذى قد يحصل بين العلم والمعرفة وبين الإيمان» فيقول : 
(١‏ وَجَحَدُوا بها وَآسْتَِقَنْها أنفُسَهُمْ ظلَمَا وَعُلُوًا... 74" 
هذا الجحود أو الإيمان هو فعل إرادى . ولذلك يتوجب 
علئ الانسان أن يؤمن بالله سبحانه وتعالئ . 


هذه الخصوصية وهذه الإرادة 1 الانيان كان وراء وجودها 
هدف وحقيقة سامية » وهو أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلا 
الكمالات العالية التى أرادها الله تعالئ للانسان إلا من خلال 
هذه الارادة ومن خلال هذه الأعمال الصادرة عن إرادته 
واختياره » بهده الخصوصية وبالعلم استحق الاتعيان الخلافه 
فى الأرض » وعندما توجه الملائكة لله تعالئ بالسؤال عن سر 


.١8 : النمل‎ )١( 


١6 


هذه الخلافة . حين أخبرهم بهاء وكانوا يطمحون أن ينافسوا 
الانسان عليها 9 وَإِذْ ثَالَ رَبك لِلْمَدَئِكَةٍ إِنى جَاعِلٌ فى آلأذض 
حَلِيفََ َالُواًأتَجْعَلٌ فيها مَنْ يفُسد فيهًا وَيَسْفِك آلدَمَآءَ وَنَحْنٌ 
١‏ : 9 
ونه نيه لكر لَك »> ( '.كان الترجيح بهذه الميزة 
التى يمكن أن يكون التعبير عنها فى القران ٠‏ الكريم بما ورد فيه 
من وصف خان الإنسان أنه نفخ فيه من روحه 7" . والله تعالئ هو 
المريد المطلق : فى أن يفعل ما يشاء ( ما شاء الله كان وما لم يشأ 
لو يتح ) وقد عبر وأسش الزاسات مو روسه شيا ع عل 
الارادة» فالله يفعل ما يشاء والإنسان لا يمكن فى أن يفعل ما 
يشاء . بل يفعل أشياء محد وده . وبإذن الله تعالئ» فالله الذى 
أعطاه شيئاً من الارادة التى هى صفة من صفاته تعالن »كما 
أعطاه أيضاً ‏ شيئاً من العلم الذى هو صفة من صفاته . 


العقرة:: 
0 و قت به من وجي قثوأ لَهُ منجديقٌ). 


هذه الارادة هى التى تجعل الانسان قادرا على أن يصل إلى 
الدرجات العالية من الكمال.. ولو كانت هذه الأفعال الصادرة 
من الإنسان» تصدر منه بالقهر فلا يمكنه أن يتكامل معنويا فى 
مسيرة الصفات الالهية . 

فالشمس وعلىا كثرة ما يصدر منها من أفعال حسنة. إذ 
لولاها لما كانت هناك حياة فى هذا الكون, والكثير من معالم 
الحياة علئ الأرض هى بسبب النور الصادر من الشمس » ومع 
ذلك فهذه الأفعال.لا توجب تكامل الشمس معنويا. 

لكن عندما يصدر فعل الخير من الانسان وإن كان خيراً 
قليلاً. فهو يوجب تكامل هذا الإنسان وارتفاعه إلن درجات 
عالية. تلك الدرجات التى أعدها الله سبحانه وتعالئ لهذا 
الإنسان» وعند ذلك يصبح هذا الإنسان مؤهلاً لخلافة الله فى 


الأرض . 


الإبتلاء تربية وتطهير 

وإذا كان الانسان مريدا وتكامله بالارادة» فاننا نلاحظ أن 
الإمتحان والإختبار والإبتلاء هو طريق تربية هذه الإرادة وتطهير 
وتطوير لهذا الإنسان » ونستطيع تمثيله من حيث تقريب الصورة 
بالأعمال التى يقوم بها الإنسان فى ممارسته الرياضية لتربية 
جسمه وكماله الجسدى » فعندما 0 الوناصى أن يكون قاذرا 
مان سدبل كبر قد رسكن من الألقال . قور يسنان من ينل ]2 
يتكامل في الحمل . أن بحمل في البداية على سبيل الفرض 
ثلاثين (كغم ) وبعدها يبتلئ بحمل خمسة وثلاثين» وأربعين 
ورهكذا يتصاعد هذا الإامتحان والابتلاء» وكلما كان هذا 
الامفتحات والابتلاء. أشد واكفر عتاءً » كلما كان تكامل هنذا 
الانسان وقدرته عل حمل الأثقال أكثر.. وهكذا فى كل 
التجارب الأخرئ ذات العلاقة بالتربية البدنية . 


أما فى التربية الروحية وتطوير إرادة وعزم الإنساد فى 


تحمله أشد الشدائد والمصاعب والضغوط بهدف الوصول إلى 
تلك الدرجات العالية» فهى تحتاج افيا .الوا فظير هيدا 
الإبتلاء والامتحان فى القضايا البدنية » فيتعرض الانسان إلئ 
هذه الإبتلاءات والأمور الصعبة من أجل تكامله فى العزم 
والارادة »وبهذا يمكن أن نفهم ما ورد فى الأحاديث الشريفة 
ال لدي مسحي سين عبد” اللحقيقة ٠‏ ففى الحديث عن 
الصادق اثلا ((أن أَشد الناس بلاء النبيون ثم الوصيون 
ثمّ الأمثل فالأمثل ))(''. لأنه كلما أرتقئ الإنسان فى درجة 
التكامل كلما كان الإمتحان والإبتلاء الذى يرد عليه أشد 
07 

فالكمالات الإنسانية تشبه فى سموها قمم الجبال 
العالية .»والمسير إليها يشبه المسير فى 59 هذه القمم . ففى 
حال صعود الانسان مثلاً إل قمة الجبل تكون خطوته الأول 
سهلة . لكن كلما يتقدم هذا الإنسان فى صعوهه إلى القمة تصبح 


.١ ح.5١٠ ».ب‎ 5١ : ١ علل الشرائع‎ )١( 


١6 


الخطوات التالية أصعب . وكلما يقترب من القمة تصبح الحركة 
الصغيرة من الخطوة أكثر صعوبة وحساسية, وربما أكبر من 
الخطوات الكثيرة التى قضعها فى المرحلة الأولئ . 

وعدا لير بالنسية للأنساء طاليَاق كذلك فانه كلما يتصاعد 
النبى علي فى حركته التكاملية يكون أكثر إبتلاءً وإمتحاناً. ثم 
5 ذلك الأمثل فالأمثل... وحتئ أن الأنبياء أنفسهم 
منفاوتو فى ذلك. فكلما كان النبى أعظم وأقرب عند الله 
ينحانة وتعالة مكلماماة انان اده أعظم وأكبرء ولذلك 
سيدا( سام ليسي محمد عَلَقَةٍ كان اميك الاضيناء 
إمتحاناً مع أنه وَيَانكَيٍ أقرب الأنبياء عاق إلى الله تعالئ 
وأحبهم إليه . 

وإبراهيم علي عندما تكامل فى حركته ( نبوته ) إبتلاه الله 
تعالى بأمر أعظم من النبوة التى هى إبلاغ الرسالة إلى الناس. 
وهذا الأمر الأعظم هو الإبتلاء بالإمامة» قال تعالئ ' 

9 وَِذ آبتَلَى إِبْرَ هِيمَ رَبَهُ ِكَلِمَت فَأَتمَهُنَ كَالَ إِنّى جََاعِلّكَ 


لِلنّاسٍ إِمَامًا... 2١74‏ لأن الإمامة هى إقامة المجتمع الإنساني 
الصالح وقيادته نحو الكمال: وهذا هو بلاء خطير يبتلى به الله 
تعالئ هؤلاء الأنبياء عبهام وهو يكمن فى 9« فَأَتمَهُنَ 4 فأن 
ذلك هو تمام الكلمات التى يبتلى بها الله تعالئ هؤلاء الأنبياء . 

من هنا يمكن أن نفهم ما هو معروف عما ورد عن رسول 
لله مكو من قوله : (( ما أذي نبئٌ مثل ما أوذيت ))0), 
وذلك لأنه سيد الأنبياء وخاتم المرسلين فهو يحتاج لهذا القدر 
ب اليات, 

وكذلك ما ورد من الروايات الشريفة فى مسألة تعرض 
الإنسان المؤمن للإبتلاء» مثل ما روي عن الاماء الباقر طَلكِادٍ : 
((إن الله عز وجل ليتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد 
الرجل أهله بالهدية من الغّيبة... ))(20. 


.١7؟غ‎ : المقرة‎ )١( 
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فالله تعالى شأنه مع عبده المؤمن يتعاهده بالرحمة 
والاحسان والكمالات. ولذلك يبتليه -دائماً - ويتفضل عليه 
بهذأ اليا وهر بمتاية عونبية هد الك ضالة لبذا المزيو لآ 
البلاء هو إرتقاء للمؤمن . 

إذن : فالامتحان هدفه فى الحقيقة أن يتكامل هذا الانسان 
وبصل إلى تنك الدرجات العالية التى أعدها الله تعالن لهذا 
الانسان. ٠‏ 


. ؟؟١‎ 


الفصل الثاني 
الإبتلاء عقوبة أم رحمة ؟ 


أما بالنسبة إلى السؤال الثانى وهو : هل البلاء عقوبة منه 
تعال؛ ؟ 


تنوع الإبتلاء بالخير والشر 
وقد أشار القرآن الكريم إلى أن البلاء على نوعين فأحدهما 
بلاء خير والآخر بلاء شرء بلاء حسنة وبلاء سيئة » قال تعالا : 
(كُلٌ فين ذَآَئِقَةُ آلْمَوْتِ وَتَبْلُوكُم بِآلشَّر وَآلْخَيْر 


ار بر 


ََِة... 2174 , وقوله تعالئ : «إِنّمَآ أمْوَلكُم وَأَوْلدُكُمْ فِغن 


(1) الانبياء : 6م. 
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وَآللَّهُ عِنْدهُ جه عَظِيةُ 174 لأن إختبار الإرادة تارة يكون 
بالعصاتب والآلام والمسن ء وأخرين يكن بالتسى ركدرة الأبوال 
والأولاد والجاه والمقام: أن الميرل, والرغبات والالساسيي 
والمشاعر لدئ الإنسان ذات أبعاد مختلفة » وجميعها تحتاج 
إلئ تربية وتهديب وتزكية وتطهير. فالإنسان لديه ميول 
ورغبات تجاه الولد والنساء وميول تجاه المال» كما له ميول 
تجاه الجاه والمقام والمدح والثناء ومشاعر الغضب والحسد 
والكبر والغرور والعجب. إلئ غير ذلك من مشاعر العنف 
والإنحرافات النفسية » وتهذيب النفس منها أو السيطرة عليها 
يحتاج إل هدا التنوع فى الابتلاء والاامتحان . 

كما أن البلاء تارة يكون شخصياً : كالمرض الذى يتعرض له 
الإتسان او الثقر او العقمرء او كير ة للك مها فك ودلا يقال سات 
أو مثل بلاء الخير كسعة الرزق وكثرة الولد والعافية فى البدن 
واللجاة بين الناس وقد يوق ابلق اسعواس) كاضطرات 
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أسباب الإبتلاء 

ولكن ما هو سبب هذا البلاء وما هى علته ؟ فهل أن سببه 
الأوضاع الحياتية الااجتماعية التى سعدا الانسان أو الحماة 
الطبيعية الكونية التى تحيط بالإنسان ؟ أم أن هناك أسباباً إرادية 
ترتبط بعمل الانسان وارادته ؟ 

يبدو من آيات القرآن الكريم أن البلاء عل قسمين : 

أحدهما : ما يكون بلاء ناتجاً عن إرادة الانسان وعمله وهو 
ما يعبر عنه القرآن الكريم بالسيئة والفساد والهلاك أحياناً. فأن 
الأنسناة من خداذل مملوكه يكوة مسييا ليذً! البلاه كما مار عد 
خلال سلوكه -أيضاً ‏ أن يكون مانعاً من وجود البلاء ونزوله. 
فقد ورد في الدعاء : ((... اللهم اغفر لى الذنوب التى 
تهتك العصم. اللهم اغفر لى الذنوب التى تنزل النقم . 
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اللهم اغفر لى الذنوب التى تغير النعم» اللهم اغفر لي 
الذنوب التى تحبس الدعاء . اللهم اغفر لى الذنوب التي 
تنزل البلاء ... ))(21. 

والقسم الآخخر : من البلاء الذي يشير إليه القرآن الكريم . 
هو البلاء الذي يكون بسبب الأوضاع الكونية والطبيعية » لآن 
الله تعالى خلق هذا الكون وفق نظام عام يحكمه.. نظام فيه 
الحياة والقيمسن والقمين والوواء :والمياة وعيرها من سطاور ناته 
لغال م ول ارد الله تعالن عللاقات منظمة فيما بين هذه 
الموجودات. ومنها العلاقة التى تنظم حياة الإنسان مع هذا 
الكوني وا رافة الاتيان ويام خاص فى هذا الكون 
الميحيط يالا نيان كما يدرو ذ للكمى يعضن الكنات القرافية قال 
عالء : 

© وَلوْ لو أن أل الُْرَى اموا وَآنَْوالَْحنا َلَيِهِمْ بَرَكَلتٍ 
ع السسهاء وَالأزْض وق كارا فَأَخَذْنَهُم بماكائوا 
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600 دعاء كميل 


امن 


َكِْبُونَ 2174. أوقوله تعالئ : « ظَهَرَ آلمسَادُ في آلب وَآَلبَحْرٍ 
بِمَا كَسَبَتْ أَيدِى آلنّاسِ لبذِيتَهُم بَعْضَ آلَذِي عَمِلُوا لَعَلَهُمْ 
يَْجِعُونَ #! ان ولكن الكون المحيط بالانسان له تأثير علئ 
حياة الناس -أيضاً ‏ لأن إرادة الانسان وآثاره تمثل جزءاً ضئيلاً 
من الاسياب الموجودة في هذا الكون. قال تعالى : 9 إن فى 
خَلْقِ آلسّمُوت وَالْأرضٍ وَآخْيَلف آلَيْلٍ وَآنَهَارِ وَآلمُكِ 
الى تَجْرى فى آلْبَحْرِ بِمَا يَنمَعُ آلنّاسَ وَمَاَ أنرّل آللّهُ مِنَ 
آلسَّمَاء ء مِن مَّاءِ فَأَحَْا به آلأزض بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُل 
دَبَةٍ و َ نُضْرِيفٍ ألربْح وَآلسَّحَابٍ آلمُسَخَر بَيْنَ آلسَّمَاء 
بان كته لقم ا كير لئلات يبر أن تيد 
نوعاً آخر من البلاء ينشأ مما نسميه بالعوامل الطبيعية كحصول 
الزلازل والسيول:.والتيضيانات: أو الافات الؤواضية أو الحيوب 


)١(‏ الاعراف لان" 
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وقلة نزول الأمطار وكل ما يصيب الإنسان جراء العوامل 
الطبيعية المرتبطة بهذا النظام الكونى . 

وكل من هذين القس.ين يكون -أيضاً ‏ علئ مدلولين 
وععرين.. 

الأول : بلاء إختبار يكتبه الله تعالى للانسان من أجل أن 
يختبر إرادة هذ.ا الانسان كما ذكرت -فقد يمتحن الإنسان بماله 
أو بدنه أو بوطنه أو بأهله وعشيرته أو مجتمعه من السراء 
والضراء أو الشدة والرخاء والأمور المحيطة به لأجل أن يرىئ 
مدئى صصبره ونجاح الإنسان فى مواجهة هذه الضغوط 
واللإمتحان وشكر هذه النعم» فعندما يصبر. يتكامل الإنسان 
ويتصاعد فى درجات الكمال ويكون من أصحاب الحظ 
العظيم » وعندما يتخاذل ويضعف يسقط ويتسافل . 

الثانى : بلاء عقوبة وتأديب وهو ما يكون بإرادة الانسان 
ببسب كله وما ولسية الى جنك انناو واد قول بسلا 
كما يشير القرآن الكريم , فأن هذا البلاء يكون بسبب السيئات 
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حتئ فى القسم الأول من البلاء» أي أن الإرادة الإنسانية أو 
الفعل الإنسانى يكون لهما فى بعض الأحيان تأثيرات فى القسم 
الأول من البلاء الذى يكون علئ شكل عوامل طبيعية » بحيث 
أن الله تعالئ ينزل القسم الأول من البلاء عقاباً للإنسان الذى 
يرتكب السيئات وينحرف فى سلوكه , عندما يتحول هذا 
العيل السيىء "قل السيئات” عملاً جماعياً للناس » فقد ورد 
الجا ييه عو اا ا 2 
يَرْحِعُونَ 174 وقد 2 الفساد فى البر بالجدب وبالبحر 
بالسيول؛, وبذلك يشير القرآن الكريم إلئ أن ما يفع على 
الإنسان من كوارث ؛ إنما هو بسبب سلوكه وما كسبته يده. فأن 
كل شىء يجري فى هذا الكون ؛ إنما هو بأمر من الله تعالئ 
وبإرادته تعالئ » ولكن هذه الارادة الكونية الالهية يربطها الله 
تعالئى فى بعض الموارد بإرادة الإنسان كما مرت الإشارة إلى 
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ذلك فعندما يريد الانسان شيئاً تترتب علا هذه الارادة الجاء 
ل وفك تحت الفران الكريم عن هذا الموضوع بشكل 
صريح وواضح . عندما تحدث المنافقون عماكان يصيب البلاء 
المؤمنين في الحروب والأحداث التي عاشها المؤمنون. 
فشبيراقلك إل المبر 015 لاتماق جور ومرلعة بيد 
الناس . 

دكاتو يوار مهددها تصيب الما منية: حدر ان ذلك 
من عند الله سبحانه وتعالى. وعندما تصيبهم السيئة يحاولون 
أن كيموا بها رسول الك 1001 و يضميرة إلبه اندكان وراء هذه 
الآلام والمحن التى يعيشها المسلمون 8 ... وَإن تُصِبْهُمْ سَينه 
يَقُولُوا هذِهِ مِن عِندِكَ... 2١04‏ أى أنهم كانوا يتهمون رسول 
الله يببكَو عندما يتعرضون إلى القتل أو الموت بأن ذلك 
بسبب سوء فعله وإدارته. وعندما يحققون الاإنتصار ويحصلون 
علئ الغنائم يقولوا إنها كانت من الله » وهدفهم من وراء ذلك هو 


اس و وو .و سس ١.‏ سل لطت وم سس م وي ب 0 1ك 
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تحقيق أغراضهم السيئة فى إسقاط الشخصية القيادية لرسول 

وهنا يذكر القرآن الكريم إن كلما يجرى فى هذا الكون هو : 
بأمر من الله سبحانه وتعال' الخالق والمدبر لهذا الكون وما فيه. 
« ...كل كُلّ مّنْ عِندٍ آللَّهِ قَمَالٍ هوُّلآءِ آلْقَوْم لَايَكَادُونَ يَفمَُونَ 
حَدِيئاً 21(4؛ ولكن مع ذلك لابد أن يلتفت الإنسان إلى الكون 
الذى يدار بإرادة الله تعالئ » إن الله قسم هذه الإرادة» فربط 
بعضها بإرادة الاإنسان فعة:.. ورد للك أن الأصل والماعدة فى 
إرادة الله للأشياء أن تكون كلها حسنة. لأن الله محسن لعباده. 
ولذا قال تعالئ : #8 مَ أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَةِ قَمِنَ آللّه... 4(), 
فالله تعالئ لا يريد إلا الخير لهذاالانسان ؛ وعندما تخرج النتائح 
بصورة عامة عن هذه القاعدة العامة فتكون سيئة . فانما يكون 
ذلك بسبب إرادة الأنسانة به السيغة #...وقا آضائك هه 
سَيعَةٍ فَمِن نَْسِك ... 74" ؛ فالسيئات التي توجد هى من الإنسان 
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نفسه وبما كسبت يده.ء وقد أرسل الله تعالئ الأنبياء لهداية 
الناس إلى هذه الحقيقة « ... وَأَرْسَلْئَكَ للئّاس رَسُولَا وَكَمَى 
بآللَّهِ شَهيداً 2(4. 

رهذا المعن: يذكن القرات:فى.ايات اخمرى ببصورة | كثر 
وضوحاً. كما مرّ ذكره في قوله تعالئ : 

« ولو أن هل القُرَىّ 7 انوا َأئقُا فحنا عَم بَرَكتٍ 
من التبجاء ا اش وبد قاتو فَأَحَذْنَهُم بماكائ 
ا 

فاذا كان السلو اك العام للناس هو الايمان والتمقوئ . فان الله 
تعالىل يغيّر من الأوضاع العامة التى تحيط بهذا الإنسان فيفتح 
وحدوده. فسوف ينزل عليه العذاب عليا هذا الإنسان . 
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وهذه الظاهرة الاجتماعية من الظواهر التى نعيشها فى 
حياتنا الاجتماعية فى مختلف البلاد؛ وما نشاهده فى عراقنا 
الجريح -مثلاً ‏ مما يلاقيه الناس من عذاب وبلاء وآلام 
ومصا . إنما كان بسبب ابتعاد الناس سيار اسن ع 
التقوئ وإتباعهم الهوئ وتكالبهم علئ الدنياء فكان هذا 
العذاب إختباراً للمؤمنين وعذاباً عل الكافرين والمنافقين 
والفاسقين المنحرفين 3 البلاء عندما ينزل يعم المؤمن 
وحار رات والماالر 30 تعاليا : 

« وَآنَقُوا فِثنَةَ لام نُصِيبَنَ آلْذِينَ ظَلَمُوأ مِدَكُمْ خَآصَّهُ وَأَعْلَمُوَا 
- شَدِيُ يقاب 274 

ل تعالوة 9 وَلَتَِلونَكُمْ بشَيْء مّنَ آلخَوْفٍ وَآلجُوعٍ 
وَنَفَصٍ يسسبق الأنُوَلٍ نفس وَآلْثْمَرَتِ تسر 
آلصَّبِرِينَ * آلَّذِينَ إذا َصَبَتْهُمْ مُصِيبَةٌ فَاوَا نا لِلَّهِ وإنآ إلَيه 
رَجِعُونَ # أُولديِك عَلَِهِمْ صَلَوَتٌ من دَبّهِمْ وَرَحْمَةٌ وليك 


( الاثفال : 78 . 
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هُمُ آلمُهْتَدُونَ 2"74. 

فلابد أن نفهم طبيعة أوضاعنا الاجتماعية وخلفية هذه 
الأوضاع. فأن الإبتلاء باخسباره وعقوبته عادة ما يكون فى 
الإأمتحانات العامة التى تصيب المجتمعات الإنسانية وفى 
اريراك العام الذدى يلتزم به الناس . 
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الفصل الثالث 
الموقف من الامتحان 


وأما السؤال الثالت : ما هو موقف الانسان من هذه 
الإبتلاءات والمصائب التى يتعرض لها ؟ 

نلاحظ بأن الشارع المقدس وضع وحدد مواقف واضحة 
للإنسان تجاه هذه الاإبتلاءات والامتحانات ؛ ويرصح ذلك من 
خلال تقسيم هذه الإبتلاءات إلئ أنواع ثلاثة : 


الإبتلاء والمصاب الفردىي 

النوع الأول : المصائب والإبتلاءات التى تصيب الإنسان 
بشكل فردى». وهى ما يمكن أن نعبر عنها : بالمصائب 
الشخصية الفردية . / 

فأن الانسان -مثلاً ‏ قد يصاب بفقد ولده أو ماله أو يصاب 
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بمرض من الأمراض .ء إلى غير ذلك مما يصاب به الإنسان فى 
مسيرة حياته الدنيوية . 

وقد حدد القرآن الكريم تجاه هذا النوع من الإبتلاءات 
بالأمور التالية : 

-١‏ الاقرار لله تعالن بالعبودية والمالكية لهذا الانسان» 
ورجوعه إلا الله تعالي كما يدل علئ ذلك مضمون 
(الإسترججاع ) المشار اليه في قوله تعالى : 

9 وَلتَِوَنَكُمْ بشئء مّنَ آلخَوْفٍ وَآلجوع وَنَقَصٍ مِنّ 
آلْأَمْوَلِ وَالْأَنمُْس وَآلْثمَوَت وَبشّر الفشيريق: * آلَْذِين إذَا 
أَصَبَئْهُمْ مُصِيبَةٌ الوا نا لِلَِّ وإنا َيه رَجِعُونَ ١4‏ 

فالاسترجاع معناه كما تشير إليه بعض الروايات المروية عن 
سيدنا ومولانا إمام المتقين على علي هو : الاعتقاد والابمان 
بهذه الحقيقة الكونية فى حياة الناس » وهى أن الانسان مخلوق 
لفسال + قو له مبعداته وكفالك , ٠‏ 
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كما إن الإنسان راجع إلئ الله وصائر إليه. فد ورد عن 
على لذ ((إن قولنا: «إنالله» إِقْرَارٌ عَلَى أَنْمُسِنَا 
آنْمْنْكِ )200 لأن الله تعالى هو مالك كل شىء فى هذا 
الوجودء فعندما يأخذ شيئاً منا من مالٍ أو ولدٍ أو صحة 
وغيرهاء فهو فى الواقع قد استرجع منا ما يملكه. (( وقولنا 
بإنا إليه راجعون» إِقْرَارٌ عَلَى أَنْفْسِنا بَآلْهْلْكِ ))(". إقرار 
من الإنسان بأن كل شىء فى الوجود هالك ويرجع إلى الله 
تعال » فأذا هلك للانسان ولد أو ذهبت منه عافية وغيرهاء 
فذلك قانون إلهي يشمل كل هذا الوجود 9كُلُ مَنْ عَلَيهَا 
َانٍ * وَيَبِقَى وَجْهُ َبّكَ ذُو آلجَلَلٍ وَآلإِكْرَام 04" 

؟- الرضئ بما قسم الله تعالئ للإنسان وإختار له فى هذه 
الحياة » فأن الإقرار لله تعالئ بالملك والرجوع إليه فى المصيرء 
)١(‏ نهج البلاغة : قصار الحكم» رقم :99. 


. المصدر السابق‎ )١( 
. ١17251: ثرة الرحمن‎ 
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لابد أن يصحبه الرضئ بذلك والتسليم له فى الأمرء وهذا ما 
يشعر به ( الإسترجاع ). 

'- الصبر علئ المصيبة وتحملها والإلتزام بمنهح الحق 
والعدل فى السير دون تغيير بسبب هذه المحن والمصائب. 
يدرو رضي عو السديد الرسارا سابي كة 
وهذا ما يفهم من قوله تعالئ : #... وَبَشَّرِ آَلصَّبِرِينَ 4( 
فالإنسان الصابر علئ نوع من البلاء يكون إنساناً مُبشَراً بالنتائح 
والانا رالتى سوف تترتب علئ هذا الصبر والعزم . وهو ما يذكره 
القران الكريم الي الابا الثالثة من هدا العام الكير يقن 
( أولنتيك عَلَنِِم صَلَوَتٌ من رُبْهمْ وَرَحمَة وأُولنيك هم 
آلمُهْتَدُونَ 04". 

فهناك اثار ونتائج ثلاثة يكسبها الانسان من خلال مواقفه 
هذه وهى : 


.١606 : البقرة‎ )١( 
.١6ا/: المصدر السابق‎ )١( 
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الصلوات الالهية التى تعبر عن الدرجات العالية التى 
يكتسبها الإنسان عند الله مار 

* الرحمة الالهية والبركات السماوية التى قد تعنى الفوائد 
الوضعية الدنيوية الكونية والاجتماعية الصالحة والأأخروية من 
الثواب والأجر الجزيل . 

الهدي الإلهى إلئ طريق الحق والصواب والخير.» حيث 
يبصر الإنسان معالم الطريق ويتيقن مواضع السبيل الذي يوصله 
إلى الأهداف النبيلة ورضىئئ الله تعالى . 


المعالجة الروحية 

ولاشك أن المضاتب الضديدة تراك علا تنس الالنسان 
وروحه آثاراً عميقة وتشكل ضغطأ كبيراً علئ الجانب المعنوى 
له. ومن أجل مساعدة الإنسان علئن تحمل هذه الضغوط 
ومعالجة الآثار النفسية وتفاديهاء تشير النصوص الشريفة إلى 
عدد من المعالجات والاموو التى تهون عنده المصائب من 
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الناحية النفسية والروحية : 

الأمر الأول : الالتفات إل هوان الدنيا عند الله تعالى 
والزهد بها . وإن الحياة الحقيلة بس اللدياة الأخروية فأ ذلك 
يكون سبباً فى تهوين ما يصيب الإنسان من المصائب فى هذه 
اه الننياء وبيذا تمد التاق الكريم قد عالج هذا الموضوع 
بصورة واسحة عندما تحدث عن الدنيا وما زين الله فيها للناس . 
ووصفها بإنها متاع » بل متاع قليل . وأنها لهو ولعب » وأن الحياة 
الحقيقية والخير كله فى الحياة الأخرئ » قال تعالن : # رَيِّنَ 
ِلنّاسِ حَُبٌ آلشَّهَوَتِ مِنَ آلنْسَآءِ وَآلْبَنَ وَالقَتطِيرٍ آلمُفَنطَرَة 
بن آذه وَآلفض وَآلخَيْلٍ آلمُسَوَّمة وآلأنملم وَآلْحَرْثٍ ذِك 
2 ملع آلْحَيَؤةٍ آلدَنْيَاوَآللهُ عند هُ حْسْنٌ آلمَنَابٍ * قل أَوَنبتكَمْ 
حبر م ذلُِمْ َي او ند رهمجت ترى من تخنها 
أن نَهِرٌ خَلِدِينَ فيهَا َأَزْقَحٌ مُطَهُرَه رةه م الله له وَآللَّهُ 
بَصِيرٌ بالعِبَاد : * أَلَذِينَ وو َبََا إنَنَآ ءَامَنَا وَآغْفِرْ لَنَا ذْنُوبَنَا 


وَقِبَاعَدَابَ آلثَارخ آلصَبرينَ وَآَلصَدِقِينَ وَاَلقَنْتِينَ 


هَذِه آلْحَيَوةٌ آلدّنْيا إل لَهْر وَلَعِبٌ وَإِنَّ آلدّارَ آلأخِرَةً لهى 
آلحَيوَانٌ لو كَانُو يعْلَمُونَ 2"74. وقال تعالى : 9« أَلَمْ تَرَ إِلَى 
آلّذِينَ قِبلَ لَهُم كُمُوَأ أَنِدِيكُْ وَأَقيِجُوا آَلصَّلَرةٌ وَءَاتُوا لز كوه 
رار يد واي ا 
آللّه أو أَشَدَ خَشْيَةَ حَشْيَةُ َالَو ربا ِمَكَِت عَلَيْنَا آلقَِالَ لَولا أخَرْتَن 
إِلَى أَجَلٍ كَرِيبٍ كل مَمَلعٌ آلدَنيَا تيل وَآلْأجِرَهُ حير لَمَنِ آنَمَى 
َلامُظلَمُونَ فلا206" 

الأمر الثانى : أن يتذكر المصاب العظيمة والكييرة الت 
يصاب بها الناس ؛ فكلما يصاب الإنسان بمصيبة ويلتفت إليا 
هذه الملاحظة . يجد هناك مصيبة أعظم وأكبر من هذه المصيبة 


التى أصابته. إلئ أن تصل مصيبة الانسان بدينه. فإنها تكون 


ل 


.117/-15 : آل عمران‎ )١1( 


(*) النساء : لالا. 
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عندئذٍ -نعوذ بالله ‏ أعظم المصائب . 

فعندما يصاب الانسان _مثلاً ‏ بماله يحمد الله علئ عافيته 
لأنها أفضل من المال. وعسدما يصاب بعافيته يحمد الله تعالئ 
علئن حياته ووجوده فى الدنياء إذ يكون هذا الوجود نافعاً 
عندما يبذله الإنسان فى سبيل الله» وهكذا عندما يصاب 
الإنسان بنفسه يحمد الله تعالئى علئ هذه المصيبة» لأنها لم 
كن اف ويبة وعقيدقه وإبيانة» لآن الديه أغلايى البال 
والنفس. وقد ورد فى الحديث الشريف فى تهوين مصاب 
الإنسان بتذكر المصاب الأعظم . عن أبى عبدالله طَليِل قال : 
(( من أصبت بمصيبة فليذكر مصابه بالنبى يبك فإِنّه 
من أعظم المصائب ))227, لأن أعظم مصاب أصيب به 
المؤمنون فى الحياة الدنيا هو : فقدهم لرسول الله ولو . وقد 
ورد فى التاريخ عن حياة أمير المؤمنين عق : لما 
أصيب عَليةٍ بضربة ابن ملجم ( لعنه الله ) وهو الإنسان العظيم 


.١ ح.5٠١:‎ 37 الكافى‎ )١( 
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وأخو رسول الله وَلاكَ ونفسه . كتب الإمام الحسن عليه إلى 
أخيه الإمام الحسين عد يخبره بمصاب أبيه علئ يد عبد 
الرحمن بن ملجم . وكان الإمام الحسين علي قد خرج مع 
مقدمة الجيش -لاستئناف المعركة مع معاوية إلئ خارج 
الكوفة : (( نعئ الحسن الحسين طه# وهو بالمدائن فلمًا 
قرء الكتاب قال : يالها من مصيبة ما أعظمها مع أنَّ 
رسول الله وَل قال : من أصيب منكم بمصيبة فليذكر 
مصابه بي فانّه لن يصاب بمصيبة أعظم منها ))'''. 
وكذلك ععيا رات السعاب اله هذه المصائب تصغر أمامه 
مصيبة أعظم . هى مصيبة الإنسان وما يلاقيه من عذاب ومحن 
فى يوم القيامة» وأن هذه المصائب سوف تخفف عنه آثار 
فدات رس مساب ب اليل آر محري انا عار 
الله تعالئ فيهاء. فأن كل ذلك يكون له أثر كبير فى معالجة الآثار 
النفسية والروحية للمصائب . ظ 
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فلم يصب الناس بمثل مصاب الرسول وت في الماضي 
ولن يصابوا بمثله فى المستقبلى » وهذا التذكر يهرّن المصائب 
التى تنزل علئ الإنسان. كما عليه أن يتذكر ما تعرض له أهل 
البيت عَلهةُ من المصائب والمحن والآلام» فيتذكر المؤمنون 
مصابهم برسول الله لو والامه. ويتذكرون مصابهم بأمير 
المؤمنين عليه رمحنته والامه. ويتذكرون مصابهم بفاطمة 
الزمراء طَلِهق وآلامهاء. ويتذكرون مصابهم بالحسن 
والحسين نَل وما جرئ عليهما من الام ومحن ومصائب. 
الأمر الذي يخفف فى نفوسهم آثاركل ما يصيبهم . وقد قال 
الشاعر : 

أنست رزيتكم رزايانا التى سلفت وهونت الرزايا الآتية 

الأمر الثالث : ذكر الموت والالتفات إلى أن الانسان مهما 
طال به الأمدء فسوف تننهى حياته بالموت ويفققد كل شىء فى 
هذه الحياة الدنياءيفقد المال ويفارق الأهل والأصدقاء بوخدر 
الجاه والمقام وتتبدل الزينة والراحة والدعة واللذات بالكفن 
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والقبر والتراب وينقطع عن الدنيا إلا عن ثلاث » كما ورد فى 
الحديث الشريف عن الصادق علد ((... صدقة أجراها فى 
حياته .. أو سئة هدي سنها.. أو ولد صالح يستغفر 
له )200 

الأمر الرابع : الحزن المقرون بالرقة والرحمة المحدود 
بعدم الجزع أو قول ما لا يرضى الله تعالئ وذلك فى خصوص 
فراق الأحبة من الأهل والأولاد والأرحام والأولياء الصالحين 
من المؤمنين . 

فأن هذا الحزن والرقة يعبران عن خلق إنسانى رفيع تجاه 
العلاقة القائمة بين الانسان والانسان الآخرء. علاقة مودة 
ورحمة 9 ... وَجَعَلَ بَْنَكُم ضمي #اك روزن الل 
والحب 9 وَآْمُوِْنُونَ وَآلْمُؤْيِتَ'تٌ بَعْضُهمْ أوليآ 


.185 ح.١58: الخصال‎ )١( 
."١ : الروم‎ )( 


فض ...4 ٠5‏ علاقة خفض للجناج وذلة المزمع ورسية به 
< .. رُحَمَاءٌ بَنِتَهُم... 204 ١‏ .. أَذْلَةٍ عَلَى المُْمِنِينَ أَعِرَةٍ 
على الكافرين.. 9.574 زأخفض جتاحك لمن ابتك مو 
القذي مِنِينَ 4478 ولا بصح للإنسان أن يحزن أو ييأس علئ غير 
ذلك من فد 5 أو العروض في هذه الدنياء قال تعالئ : 
١‏ ما أْصَابَ من مُصِيَب مُصِيبةٍ فى الْأَرْضٍ اي ا 
كتنب من قبل أن تَبْرَأَهاإِنَ ذَِكَ عَلَى آللَّ 4 تيس * لكلا تَأْسَوَا 
عَلَى مَا فَاَكُمْ وَلَاتَفْرَحُوابِمَآءَانَكُم وَآللَهُ لايْحِتُ كُلّ مُخْتَالٍ 
فَحُورٍ 074. 

وفك اميتدن ستثنئ القرآن الكريم من مضمون هذه الآية الحزن 
علئ فراق الأحبة من حزن يعقوب عد علئ فراق ولده 


ال١‎ : التوبة‎ )١( 
.594: الفتح‎ )1( 


(") المائدة : 615. 


. 5١0 : الشعراء‎ )8( 


(6) الحديد :378-55؟. 
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لكشو بن اح آللّه إِنَّهُ لايانكش يد مِن روح آلإ اقم 
| َلفِوُونَ 2174. وكذلك ما ورد فى الحديث الشريف من حزن 
النبى مَبنكو على فراق ولده إبرأهيم عند موته وبكائه عليه. 
والذى اقزر اضرب سيف الوبتك.. حصدي 
شوهد يتك وهويبكي , فقال يلك : (( تدمع العين : 
ويوجع القلبء ولانقول ما يسخط الرب ))7). 


./10/-/8: يوسم‎ )١( 
البحار "م : ١ك ح"27.‎ 6 
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وهنا موضوع مهم يبرز فى هذا المجال ( البكاء والنياحة) 
عندما يفقد الانسان شحصاً عزيزاً له . ولاسيما ما نتعرض له فى 
هذه الايام والازمنة من وحود الطغاة الدين يمارسون العدوان 
5 من أهلنا وا فما هو الموقف الشرعى تجا 

إن موققئف جم والتظاهر البددة تجاه مثل هذه الظاهرة 
يعتبر من المواقف الشرعية المطلوبة دينياً وأخخلاقياً وسياسياً. 

أما النكاء والحزن فاننا الأاحظ دالا الإسلام اياكة و جحسنة 
عد قمل الأعدة من الاقاء أو الأخوة 9 الدناء ف ال“صدقاء رم 


سس ل سس سما لس ا مس سس سي ساسم 


)١(‏ نحن فى هذه الأياء - عند إلقاء المحاضرة على ام ا هادا 
اية الله العظمية السيك محمد رافر الصيدر ة » التنهية الرهز وسميد 
شهااء 2-57 وقل وي الشعب 5 لامتحان راسج 
ا 00 
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المرف الاسلامية وهو يعبر عن الرحمة ». كما عبر عدة بدذلك 
رسول الله وَلدركَية ٠‏ فهو أمر مشروع . بل محبوب عند الشارع 
المكنس وعذاي لاسر 

ومن ناحية أخرئ نلاحظ أهمية البكاء والحزن فى تنمية 
الكمال فى الانسان أن يكون متصفاً بأخلاق الرحمة والرأفة 
بالآخرين » إما إذا كان قلب الانسان قاسيا -كالحجر أو أشد 
قسوة ‏ فأنه لا ينفتح علئ الخير والهدئ ويكون ذلك الإنسان 
ناقصاً لا يتفاعل مع الأحداث . 

ولذا يمكن أن نفسر ما ورد عن أئمتنا مهل من تركيز البكاء 
علئ الإمام الحسين علد وإنه يكون سبباً لنجاة الإنسان باعتبار 
وجود هذا الأثر فى تطوير شخصية الانسان روحيا وفيغوياء 
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وقضايا الظلم والعدل والإحسان والإساءة, والرحمة والرأفة من 
صفات الكمال الإلهية .فإذ. الله تعالئ هو الرحمن الرحيم . وقد 
كان العرب فى الجاهلية يرون من قوة الشخصية قسوة القلب 
وعدم التفاعل مع د لذا كان بعض المسلمين 
الجدد يعترضون علئ رسول الله وبي عندما يجدونه يبكى 
على ولاه إبراهيم عند فقده وموته. ويعترضون علئ رسول 
اكه 07 يدها بسروثة لي الحب روالوة السحسن 
والحسين ينات ويقبلهما أمام الملا العام ولكن الإسلام هو 
بن رمسا والرالة والواسي بالصبر والتواصى بالرحمة . قال 
تعالن : 8 3 نم كَانَ مِنَ لَّذِينَ َمَتُوأ و تَوَاصَوًا بالصّبْر وَتَوَاصَوَا 
0 

جاء التأكيد بوصف الله تعالى فى القرآن الكريم الرضجن 
الرحيم فى البسملة وفى سورة الفاتئحة وفى مواضع أخبرئ : 
لتربية الإنسان علئ هذه الرحمة . كما وصف رسول 


سس لوو م سس ب مسب صو ص م ل سس 1100 


.١١/: الملد‎ )١( 


اه و كما سيأتى ‏ بكاءه علئ إبراهيم بالرحمة. وحبه 
للحسنين السبطين بذلك. وأكد فساد الخلق الجاهلى الذي 


مجالس العزاء على مصاب الشهداء 

هنا يبرز أمامنا موضوع مهم فى مجال المصاب بفقد الأحبة 
وهو : موضوع مجالس العزاء والبكاء . 

قال رسول ل -كما روي عنه ‏ فى جواب بعض 
أصحابه يكَو عندما قد اعترض عليه فى بكائه : يا رسول 
لله بكي لقد نهيتنا عن هذا الأمرء فكيف تفعله وتبكى علئ 
ولدك إبراهيم ؟!!. 

قال يَبكَق : (( ليس هذا بكاء ‏ وَإنّما هى رحمة . ومن 
لا يرحم لا يُرحم ))57'. وقال ((... لم أنهكم عن البكاء : 
وإنّما نهيتكم عن النوح والعويل. وإنّما هي رقة 


.٠١ البحار 8 :الاح‎ )١( 
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)١1()) ورحمة...‎ 

كما قال -أيضاً علئ ما روى عنه ‏ ((... تدمع العين. 
ويحزن القلب, ولا نقول ما يسخط الربّ... ))2"7, وهو 
إظهار الجزع والخروج عن الإلتفات إلئ المداليل الروحية 
والمعنوية التى ذكرها فى مضمون 9 ...إِنَا لِلَهِ وَإِنآ إليه 
رَجِعُونَ 2127# . 

وأما موقف النياحة والندس فهو علا قسمين : 

الأول : أن يكون الإنسان فى درجة من الحزن تعبر عن حالة 
الجزع والخروج عن الحدود الشرعية » وهو أمر محرم فى 
القبريعة» كما تشبير إلا ذلك التصوضن الشرعية . 

الثاني : أن لا يصل إلى حد الجزع , رإنما يتحول الحزن إلى 
شغار وم سيو ذوعا سي بالقياجة واانتي كور آم برق 
)١(‏ المصدر السابق : ١١٠.ح‏ 18. 


66 المصدر السنانق . 
(*) المصدر السابق : .١61-١606‏ 
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كما يؤكده الفمهاء فى رسائلهم العملية» وقد وردت فى ذمه 
بشدة الأحاديث الشريفة . 

. : 8 
الله ملابعَي أنه (( قال : صوتان ملعونان يبغضهما الله : 
إعوال عند مصيبة وصوت عند نعمة... .)١())‏ 

وفى رواية أخرئ عن الاإمام الصادق عَلجه : (( من أنعم الله 
أحبطها ))7". أي يحبط أجره فى هذه النائحة . 

:. 1 م هم الكلا 0 5 3 

وفى رواية : ((لمامرٌ علئٌ عليه بالثوريين -يعنى ثور 
همدان ‏ سمع البكاء» فقال : ما هذه الأصوات؟ قيل : 
قتل منهم صابراً محتسبا للشهادة . ثم مرّ بالفائشيين 


.18 ح1١‎ 5-1١١١ :85 البحار‎ )١( 
.:4 المصدر السابق اه‎ )١( 


لله 


فسمع الأصوات فقال : مثل ذلك. ثم مرّ بالشَّباميّين 
فسمع رنة شديدة وصوتاً مرتفعاً عالياً فخرج إليه حرب 
بن شرخبيل الشّبامئ فقال على ع1 أتَغلّبكم نساؤكم ألا 
تنهونهن عن هذا انصّياح والرنين قال : يا أمير المؤمنيين 
لو كانت داراً أو دارين أو ثلاثة قدرنا على ذلك . ولكن 
من هذا الححئ ثمانون ومائة قتيل » فليس من دار إلا وفيها 
بكاء. أما نحن معاشر الرجال فانًا لاانبكى . ولكن نفرح 
لهم بالشهادة. فقال : علي علد : رحم الله قتلاكم 
وموناكم ) )» الرنين : العويل . وهو أمر غير مرغوب به2"1. 
ولكن يجب الإنتباه أن فيما يتعلق بموضوع الإمام 
الحسين علد والأئمة الأطهار عله وما يصدر من الناس من 
عويل ونياح وهتاف ولطم على الصدورء فأن لذلك بعداً آخر 
1ع صدين :671 هذا النهى قد يكون بسبب أن الصياح كان قد 
بلغ حداً مستهجناً ٠كما‏ قد يفهم من المقارنة بين موقفه هذا وموقفه 
ون العا احيه الا تين 


0 


وهو البعد الاجتماعى والسياسى . على ما تشير إلئ ذلك 
النصوص الواردة فى الحزن علئ الحسين علد . وإن الجزع 
حرام إلا على الحسين عليه 

ولذلك يجب أن نفرق بين القضايا المحزنة ذات الطابع 
الفردى » كما يصاب الإنسان بفقد عزيز لديه. وبين القضايا 
المحزنة ذات البعد الاجتماعى والسياسى العام .كما هو الحال 
لبس مسيية رسسول لله ملف , د أنهكان خاتم 
شباف ‏ يي ييه سلين» ولم يبق هناك نبى من 
رمن صَلاشعَايه ٠‏ فكان فقده انقطاع الوحى والنبوة . 

أو مثل مصيبة الإمام الحسين لل التي هي فتل الإماء 
المعصوم من أهل البيت طهة لها الذى قام من أجل الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. ومقاومة اللاستبداد والطغيان 
ومحاربة الإستهتار بالحرمات والدين » فتعرض إلى هذا اللون 
من الغدر الكبير ومن الظلم والإعتداء. فقتل هو وأهل بيته 
وأصحابه عطاشيئئ . وسبيت عيالاته ومثّل به . 
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فأن هذه المصائب وأمثالها مما هو فى خطها وبعدها 
السياسى والاجتماعى العام كالأمور التى تعرس لها المدليوة 
فى مختلف أنحاء العالم الإسلامي , ولاسيما فى العراق , ومنها 
مصيبة اية الله العظمىئا الشهيد السيد محمد باقر 
الصدر َي والتى هى مصيبة عالم ربانى قام بوجه الظلم 
والطغيان ومن أجل نصرة الحق والدفاع عن حقوق الناس. 
فقتل مظلوماً هو وأخته العلوية الفاضلة بنت الهدى « رضوان 
عليها) أو مصيبة الأسر العلمية المجاهدة كأسرة الإمام 
الحكيم توي الذى قتل فيها ستة من أولاده وتسعة من أحفاده 
والعشرات من بنى عمومته ظلماً وعدوانا ومن أجل مماومة 
الطغيان والاستبداد والالتزام بمبادىء الحق والعدل. فأن 
البكاء والعويل فى مثل هذه الحالات له مضمون سياسى 
واجتماعي وأخلاقي وشعائري فما هو حكمه الشرعى ؟ 

يمكن معرفة حكم الشارع المقدس . منها مما ورد فى فضية 
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الإمام الحسين علي (1). فقد ورد عن الإمام الصادق عَية قال : 
بن مخرمه وجماعة من أصحاب رسول اله وَلبكَيٌ يأتون 
معديو لعن فيسجبهوث وبكون 0 

اذد. فالنياحة فى مثل هذا المورد قضية كان , بصنعها أهل 
البست علاق وهم أعرف الناس بأحكام الإسلام. وكان يصنعها 

يفي رواية أخرن اوواسداسا ضرت بسر 
ال 
فاسترجعت واستغفرت له. ثم نعى لها خالها 


)١(‏ لقد تناولنا هذا الموضوع بشىء من التفصيل فى كتابنا ( دور أهل 
البيت عله فى بناء الجماعة الصالحة ) فى فصل الشعائر الحسينية . 
)١(‏ البحار 1:85 ١٠.ح‏ 8/غ8. 


لاه 


ماني اخ تل ورب مسب إن عبر اسه 
وولولتء فقال رسول اله يبك : إن زوج المرأة منها 
وما با ا 
علئ زوجهاء ثم مرّ رسول الله وَيبكََرِ على دور من دور 
الأنصار من بني عبد الأشهل » فسمع البكاء والنوايح 
علئ قتلاهم »فذرفت عيناه وبكئ . 3 ثم قال : لكن حمزة 
لا بواكى له ,2١(0))‏ فملاحظ هنا أن هذه المعركة لما كانت 
معركة إسلامية وكانت بين الكفر والإسلام وأصيب فيها الإسلام 
والمسلمون فلم ينه رسول الله ولب عن 4 الكاء و الفياحة» 
وائما تختير رسول الله علرة فقدان عمة تحمرة دوك ان يكون 
نياح على عمه حمزة, وفهم الناس هذا الكلام على أنه دعوة 
لهم للنياح على حمزة عَليّةِ فآلى أهل المدينة بعد ذلك أن لا 
ينوحوا على ميت ولا يبكوا حتئ يبدأوا بحمزة. 

كما ورد فى رواية رواها الشهيد الثانو لى قي : ((أن 


لللمس نسدد لبس بلسسيسيستسع تيت تيت )ل تمس يس لعن بيط د سه 


(١)الخصون‏ السالن اتح 4غ. 
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فاطمة عَلِها ناحت على أبيها وأنه وَلبَةٌ أمر بالنوح 
علي حمزة ))(0. 

فهذا النوح والبكاء واظهار الحزن والمصيبة علىئئ هذه الأمور 
حتئ وإن كان بمستوى يظهر فيه الجزع هو أمر جائزءفإن هذا 
الجزع هو إظهار لشدة الحزن والألم لهذه المصيبة العامة التى لها 
بعد إلهى . ولذا جاء التعبير عن مقتل الإمام الحسين عليه بإنه 
ار الله . وبذلك يصبح الحزن محبوباً للشارع المقدس ٠‏ ويصبح 
من شعائر الله . ٠‏ 

إذن : إذا كانت القضية ششخصية . فيكون حدها البكاء ولا 
يتعدئى إلى الجزع , وتكره النياحة والعويل . 

وإذا كانت القضية قضية عامة اجتماعية إسلامية. 
فيستحسن فيها إظهار الحزن والبكاء والعويل. من أجل إظهار 
الحق ونصرته بمثل هذا الشعار» هذاكله فى الابتلاء الشخصى . 


)١(‏ المصدر السابق “اح اكه ومسكن الفوّاد .»٠١3:‏ تحهيق موسسه 
آل البيت عاكلا . 
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المصاب والابتلاء العام 

وأما إذا كان الابتلاء عاماً يرتبط بالجماعة والأمة بصورة 
عامة فهو علل قسمين : 

لأنه تارة يكرن إبتلاء مقدراً من الله تعالي/ وخخارجاً عر إرادة 
الجماعة . لإختبار إرادتها ومن أجل تكاملها وتمحيصها. 

وأخريه يكون الاإبتلاء إبتلاءً إرادياً» بسبب السلوك العام 
للجماعة وما كسبته من عملها وفعلها. فيوجب العقوبة من الله 
تعالن علئ ما صدر من الجماعة من أعمال مخالفة وسيئات 
وأثام . 

لأن الجماعة كما ذكرنا قد تتعرض للعقوبة عندما يكون 
سلوكها سلوكاً خارجاً عن الحدود الشرعية وعلن خلاف تقوئى 
الله سبحانه وتعالئ وخلاف ما أمر به جل جلاله . 


الموقف من الإبتلاء العام الإختيارى 

أما الأول منها : -وهو القسم الثانى من الإبتلاء ‏ فإن 
الموقف العام تجاه هذا النوع من الابتلاء يتحدد بالأمور التالية : 

- الصبر والثبات كما تحدثنا عنه فى القسم الاول ‏ على 

الابتلاءات التى تكون خارجة عن إرادة الاتسان» وتكود 
إبتلاءات شخصية' 

ومن هنا نعرف أن الصبر والثبات يمثل محوراً رئيساً فى 
الموقف المطلوب من الابتلاء » وبه يتكامل الإنسان ويصل إلا 
الدرجات العالية » قال تعالا : 


:واه لابب الطشيين « ولحخض اله اذم 
َامَنُوا وَيَمْحَقٌ الكَفِرِينَ # أمْ حَسِبْثُمْ أن تَدْخُلُوا آلجَنَةَ وَلَمَا 
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َعم آللّهُ آلّذِينَ جَْهَدُوأ مِنَكُمْ وَيَعْلَمَ آلصَّبِرِينَ 2174, وقوله 
تعالئ فى سياق الآبات السابقة : « وَكَأَيّن من نَبئَ قَمَلَ مَعَهُ 
ييُونَكَثيٌ هما وَهنُوا لم أَصَابَهُمْ فى سيل لل وما ضَعْمُو َم 
آسْتَكَانُوا وَآَللّهُ بْحِبّ آلصَّبرِينَ # وَمَا كَانَ كوهم إلا أن قَالُوا 
ربا آغْفِرْ نا دُنُوََاوَإِسْرَاقََا فى أَمْرِئا وَبَبّتْ َيَتْ أقَدَامَنَا وَآَنَضْدْنَا 
عَلَى آلقَْم آلكَفِرِينَ ؛ * فَنَاتَهُمُ آللَهُ ؛ اوت التلنا وشت داب 
لْأَخِرَةَ وَاللَه بُحِتٌ آلْمُخْسِيية ١»‏ "كي وقرله قدالره < بايه 
آلّذِينَ ءَامَنُوأ آضْيرُوا وَصَابِرُواً وَرَابِطُوأ وَآنَّقُوا آللَّه لَعَلَّكُْ 
تُْلِحُون 208 

ب -الإستقامة علئ الدرب والنهج القويم واستمداد العون 
والتصيرة من التو 0-6 المطلقة الغيبية ٠»‏ قال ال شعالئ : 21 


.١55-١8٠ : آل عمران‎ )١1( 
.١5غ8-١157: المصدر السابق‎ )١( 
56٠ >: ره المصدر السابق‎ 
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للا تَخَافُوا وَلَاتحْرَّنُوا وَأَنْشِرُوا بِالْجَنَة : آلتى كُثُم 
تَوعَدَُونَ * رّ خخ أوْليآدْكُمْ فى آلْحَيَوةٍ آلدّنَا وى الْأخِرَة 
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهىَ أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَعُونَ نَ 2106 
والتوكل على اله تعالى قال تعالئ : 

...رمن ّي آللّة يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا : #وَيَدْرُقَةُ مِن حَيْتُ 
لايَختيِثُ وقد يَتَوَكّلُ عَلَى آللَّهِ فَهُوَ . حَسْبَهُ إِنَّ آللّه بَلِعُ أمْره 
قَذْ جَعَلَ آللَّهُ لِكُلٌ شَىءٍ قَدْرًا 4(). 

ج - الإعتبار من الدروس والقصص والأحداث 'لتى عاشها 
الرسل عَليَوةُ وأقوامهم والسئن التى كانت تتحكم فى مسيرة 
الدعوة الإلهية والعوامل المؤثرة فى التغييرات الكفسية 
والاجتماعية . ومن هذه السنن إنتصار الحق علئ الباطل وهلاك 
المكذبين » والطغاة والمسرفين » والأمل بالنصر حتئ فى شدة 
الوازال والباساء والقيعراء.. 


1 فصلت‎ )١( 
7: الصلاق‎ )5( 
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ومن هذه السنن . سنة أن التغيير الاجتماعى لا يتم إلا من 
خلال تغيبر النفوس قال تعالن : « ...إن آللة لامَُيّرٌ مَا بقَوْم 
حَنّى يُحيّرُوأ ما بأَنفْسِهِح ... 2(4. ٌْ 
وقد أكد القرآن الكريم ولك من خعاذل. 5 كيره لمصصض 
الأنبياء طبظ والأقوام. والدعوة للاعتبار بهاء وذكر السنن 
الإلهية ذات العلاقة بحركة التاريخ وتطورات الدعوة والرسالة 


الالهية . فال تعالئ لل كان فى التعية مدر أُزْلى 
الأنبب ما كَانَ حَدنا يفتَرَى وَلكن تصديق الذى جه يَديْهِ 


- و 


يل كل شىء وَهُدَى وَرَحْمَهُ َم يُؤْمِنُونَ 4! وقال 
00 ذأ خبيت أن تذنخليا ال 0 


لوا ين كم مسنهم م آلبأْسَاً وَأَلضَدَآءُ وَوُلَزْلُوا حَنّى 

الكقول وَآَلِذِينَ قر 1 جو ا 
ا 

(؟) يوسم .١١١:‏ 


.2)١(» قَريتٌ‎ 


الموقف من الإبتلاء العام العقابى 

القسم الثانى : من الإبتلاء وهو إبتلاء الجماعة من خلال 
إرادتها وفعلها للسيئات والأثام» حيث الإبتلاء عقوبة إلهية 
للجماعة علىن ما كسبت من الآثام والسيئات. وقد ذكرنا 
النصوص الشريفة التى تؤكد هذا النوع من الإبتلاء . 

والموقف تجاه هذا النوع من الإبتلاء كما يؤكده القرآن 
الكريم ويحدده فى مواقف ثلاثة, لابد للإنسان أن يتخذها من 
أجل أن تتبدل أحواله الاجتماعية وتتغيير الأوضاع العامة 
المحيطة به . 

الموقف الأول : هو الرجوع إلئ الله تعالئ فى إلتزامات 
الإنسان النفسية والروحية وسلوكه العملى الناتج عن هذا 
التغيير السيىء النفسى وذلك : 


.؟١8‎ : البمرة‎ )١( 
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أولاً : أن يتوب الانسان إل الله تعالئ » والتوبة كما تؤكدها 
الأحاديث الشريفة» أن يسةشعر الإنسان الندم من الذنوب 
والمعاصى التى صدرت منهء وأن يكون لديه العزم على ترك 
المعاصى . وكذلك الإستقامة علئ هذا العزم. وبهذا تتحقق 
التوبة» والتوبة ليست مجرد لقلقة لسان يقول فيها الإنسان أتوب 
إلا الله تعالئ وأستغفره. 

وإذا كانت المعصية جماعية أى صدرت من الجماعة. 
فلابد -من أجل أن يرتفع العقاب ‏ أن تتوب الجماعة كجماعة 
إلى الله حتئ يتبدل حالهم وترجع الأمور إلئ أوضاعها 
الطبيعية : 

ثانياً : الالتزام بالتقوئ والأحكام الشرعدة . فلابد للجماعة 
أن ترجع إلئ الله تعالئ بإلتزاماتها السلوكية وتقيدها بحدود الله 
تعالئ وأوامره ونواهيه . 

ثالثا : الإلتزام بالمنهج الذي رسمه الله تعالئ لإحداث 
عملية التغيير» فعندما يكون هناك فساد فى الأرض » فقد وضع 
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الله منهجاً وسنة وقانوناً لإيجاد هذا التغيير وهو منهج التضحية 

والفداء وبذل الجهود للوصول إلئ هذا الهدف وهو ما نسميه 
بمنهح الجهاد فى سبيل الله . 

وقد سبق قوله تعالى ٠‏ آَم حَبُْم أن تذحلوا الجن وَلْما 

َأْبَكُمْ مكل آلَذِينَ خَلَوا مِن قَبلِكُمْ صَمَتْهُمْ آلب ' اي 

لوحن يقل آلوّصُول وَآلذِينَ توأ عه متى ضر الل 


#ر ص هس 


لان نَضْرَ آللَّهِ َرِيبٌ 2174 »كما قال تعالى : < إِنَّ آللَّ آَشْتَرَى 
من آلْمُؤْميينَ أننْسَهُمْ وَأنؤكهم بأ لهم الْجَنَه يَفَتِلُونَ فِى 

سَبِيلٍ آللَهِ فَيَقَتلُونَ وَيُقْتَلُونَ وغداً عَلَيْهِ حَفَا فى آللَّوْرَةٍ 
وَالإنجيلٍ وَأَلقّ: ءَانِ وَمَنْ أؤنَى بِعَهْدِهِ مِنَ آللَّه َآَسْتَبْشِدوا 
يتَنعِكُمْ آلَذِى بَايَعتُم به وَذَلِكَ هُوَ آلْفَورُ آلعَظِيمُ * التََيْبُونَ 
العَبِدُونَ الْحَْمِدُونَ آَلسََيِحُونَ آَلخَ كِمُونَ آَلسَْجِدُونَ 


ومع 


َلآمِر ون بِآلمَعْرُوفٍ وَآَلنَاهُونَ عَن آلمُنْكَرِ وَآلْحَْفِظُونَ لِحُدُودٍ 


. المصدر السابق‎ )١( 


المجرا 


317/ 
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آللَهِ وَبَشَّرِ آَلمُؤْمِنِينَ 2"74. 

إذن : فلابد من أن يكون هناك جهاد وتضحية وقتال فى 
سبيل الله تعالئ ليتحقق هذا الههدف وإزالة عر ر الطغيان 
ف وَمَا لَكُمْ لَاتُفتِلُونَ فى سَمٍ بيل آللَهِ وَآلْمُسْتَهْ ل 
| رجا سآ وآون لين كوو ربت أخر جنا م ذه 
لقَرْيَةِ آلظالم أَهْلَهَا بأخمل لاعن لبك اجيم كاي 
لَدُنكَ نَصِيدا 2(#4, 

الموتف الثانى : التضرع 2 الله تعالئ والإلحاح عليه 
بالتوسل والطلب والرجاء للعفو عن تلك العقوبة والمغفرة لتلك 
الأنام قال تعالين 9 وَلَقَد أَرسلن إلى أمم من قبلِك تَأَحَذْتهُم 
آلبَأْسَآء ا * فلولا لايور ا 


.١١5-1١١١: التوبة‎ )١( 
م7‎ : ءاسنلا)١(‎ 


1/ 


2 


مَُونَ 4 '» وقال تعالئ : « آذْعُوا رَبَكَجْ تَضَرُعًا وَحَُمْيَهُ إِنّهُ 
يَحِبٌ حب آلمُعْتَدِينَ * وَلَا تْفْسِدُوا فى آلأذض بَعْدَ إِضَلجِهَا 
ل اوسا يجيه آللَهِ قَرِيبٌ مَّنَ 
آلْمُحْسِنِينَ 2"(4. وقال تعالى : « وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بالْعَذَابِ 
َمَا آسْتَكَانُوا لِرَبْهم وَمَا يََضَْرَعُونَ # حَتَىَ إِذَا فَتَحنَا عَلَيْهم بَابَا 
ذا عَذَاب شَدِيدٍ إِذَاُمْ فيه مبِِصُونَ 204 

وبهذا نعرف أن التضرع لله تعالئ يعبر عن تخلى الإنسان عن 
حالة الاستكبار والعناد ويقر الاقرار الكامل لله تعالئ بالعبودية 
والإستسلام . اليس اس بلطي 

وفي آية أخرئ يقول القرآن الكريم : اسلا فى كر 
ا امد أهْلَهًا بِالْبَأْسَا اء وَالضتاء لعَلَمن 
بَضْدَعُونَ # (4) 00 التضرع لله تعالئ والتوسل بالله تعالى 


1 


. 87 الأنعام : 7غ‎ )١( 
.61-8060 : هه الأعراف‎ 
.الا/_ا/١: المؤمنون‎ )*( 
.48 : الأعراف‎ ):( 


165 


فى كشف الضر والبأساء. قضية من القضايا المهمة. بعد 
ليحر إلى الله تعالى » قال تعالن : ١‏ أَمّن يُجِيبٌ آلمُضْطرٌَإذا 
عَاهُ وَيَكْشِفُ آلسُوَءَ وَيَحْعَلَكُمْ خَُلَفَاءَ ة آلأرض أَءِلهٌ مَعَ آللَه 

يي 

فالله تعالن هو القادر والقاهر وبقدرته تعالنل ‏ -عندما يرئ 
هذا المؤمن قد رجع إليه وتضرع إليه ‏ يحقق له النصر. و 
وعده النسرء م تعالى : « يَأَيّهَا آلذِينَ ءَامَتُوَا إن تنضودا 
آللّهَ يَنَضْرْكُمْ وَيُتَبّتْ أَقْدَامَكُمْ 2"(4, وقال تعالى إن الزن 
الوا نا الله كم استقلمواتتتؤل خليهم الملتيكة ألاخائ 
ولاتشوراوابفةه روا بِالجَنَةِ آلتى كنم تُوَعَدُونَ 27# . 

العورد العافت لمر وال شاه ىا تيعو افيا 
والضراء -أيضاً ‏ وهو من القضايا المهمة التى أكدها الفرآن 


.1١؟‎ : النمل‎ )١( 


(؟) محمد /ا. 
(“') فصلت ."٠١:‏ 


الكرهى كفيو . 

فالجماعة إذا أرادت أن تحقق تغييراً صالحاً فى المجتمع 
وتحقق الأهداف الصالحة فيه » فلابد لهدذه الجماعة بعد الرجوع 
إلئ الله تعالئ والتضرع إليه أن تصبر حتئ يتحقق لها التغيير. 
وبدون هذا الصبر لا يمكن لها أن تصل إلئ أهدافها. فنجد 
القرآن الكريم عندما تحدث فى أياته عن بنى إسرائيل مع نبيه 
موسئ علد . ربط موضوع التغيير بموضوع الصبر حتئ بعد 
إيمانهم بمرسئ عليه ٠‏ قال تعالى : # قال مُوسَئ لِقَوْمِهِ 
ستَعِيئُو الله وَآضيروا إن آلأزض لله يُورتّهَا مَن يَسَآءُ مِنْ 
ا وأ أوذينا بن كب أذ" تَأَنِيَنَا وَمِن 
بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قال عَسَى أن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ 
ى الأ فقينطر كيف تفتلن »07 

ونشاهد القرآن الكريم يؤكد علئ لسان موسئ أهمية 
الاستعانة بالله والصبر علئ الأذئ والبلاء من أجل الوصول إلى 


2179-1١78: الأعراف‎ )١( 


7١ 


الهدف وهو وراثة الأرض . ويأتى التأكيك خرة أخرئ بصورة 
أوقيم في نهاية المطاف لهذا المقطع الشريف ١‏ وَأَوْرَنْنَا 
ومين كاثو يُسْتَضْعَنُونَ مَشَرِقٌ الأذض وَمَمِبتها آلتى 

بْرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتٌ رَبك آلْحُسْئى عَلَى بَنِ إِسْرٌَ ءِيلّ بم 
صَبَدُوا وَدَمَّدْنَا مَاكانَ بَصَلعٌ فِرَعَوْنٌ وَقُوْمَهُ وَمَا كَانُوا 
يَعْرِشُونَ 214 حيث أسند القرآن الكريم النتائح فى وراثة 
الأرض وتحتقيق كلمة الله الحسنئ ونعمته على بنى إسرائيل إلى 
صبرهم وصمودهم . 

إذن : فموضوع الصبر يمثل الركن الثالث الذي يمكن أن 
يوصل الإنسان إلى أهدافه فى موقف مواجهة الامتحان والبلاء 
وفستين اشير الى بست اليه وتميرد بحاجة إليه -دائماً فى 
الإبتلاءات العامة التى نواجهها فى هذا العصرء كما نحتاج 0 
الرجوع إلئ الله تعالئ بالتوبة إليه والالتزام بالأحكام الشرعية 
والألتزام بالمنهج الإلهى . ونحتاج إلئ أن نتضرع إلى الله تعالى 


.١١ 7: المصدر السابق‎ )١( 


؟ /ا 


ونتوسل به . 

قال أمير المؤمني. طليْلا : (( عِنْدَ تتَاهِى السَّدَةٍ تَكَونُ 
آلمَوْجَهُ » وَعِنْدَ تَضَايْقٍ حَلَقٍ آلبََاء يَكُونٌ الوَحَاءُ))(21. 

وقال علي : (( لايعدم الصبور الظفرء وإن طال به 
الزمان ))7'). 

وقال عْلَيةِ : (( من ركب مركب الصبر اهتدئ إلى 
ميدان النصر ))20). 

وفى رواية : (( قال : سمعت أبا عبدالل علي يقول : إن 
الح حدٌ علئن جميع أحواله إن نابته نائبة صبر لهاء وإن 
تداكّت عليه المصائب لم تكسره وإن أسر وقهر 
واسعدل بالبسر عسرا كما كان يوسقب الديق الأفيية 
لم يضرر حرّيّته أن استعبد وقهر وأسرء ولم يضرره 
)١(‏ نهج البلاغة : قصار الحكم برقم .10١:‏ 


(0) البحار ١/ا:‏ 96.ح .1٠١‏ 
0( المصدر السابق اأكءح : 


ف 


ظلمة الجبّ ووحشته وما نالهء أن من الله عليه فجعل 
الجبّار العاتى له عبداً بعد إذ كان مالكاً فأرسله ورحم به 
آمة وكذلك الصبر يُعقب خيراً فاصبروا ووطُنوا أنفسكم 
علئ الصبر توجروا ))17). 

9 يَأَيّها آلذِينَ اموا آضبرُوا وَصَابِرُوأ وَرَابِطُوأ وَآتَقُوآللّ 
َعَلْكُمْ تُفْلِحُونَ »(©. 

والحمد لله رب العالمين والصصلاة والسلام على 
محمد وآله الطيبين الطاهرين . 


١ المصدر السابق أكاءح‎ )١1( 
.5٠٠١ : (؟ آل عمران‎ 


7 


المقدمة 0:0 
تمهيد ل الو ا ا 7 
الفصل الأول : الحكمة من وجود الإبتلاء 5-0-0 
الانسان خليفة ومريد ا 95000 1 
التكامل حكمة الابتلاء 00 
الابتلاء تربية وتطهير 212 
الفصل الثانى : الإبتلاء عقوبة أم رحمة؟ 0س" 
تنوع الإبتلاء بالخير والشر 0 
أسباب البلاء ا 6" 
الفصل الثالث : الموقف من الامتحان اي 


الابتلاء والمصاب الفرديى 1 


الحزن علئ الشهداء 201211313111585 
مجالس العزاء علئ مصاب الشهداء ا 
المصاب والإبتلاء العام ا 0 
الموقف من الإبتلاء العام الإختياري ا 
الموقف من الإبتلاء العام العقابى ال 0 
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